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ترجمة وتحرير نون بوست

يعيش تنظيم الدولة ورطة كبيرة في ليبيا أدت إلى عدم قدرته التأثير على بوكو حرام في نيجيريا فضلاً
عــن أن منافســه الــرئيسي تنظيــم القاعــدة، لا يــزال يمتلــك نفــوذًا واســعًا في منطقــة الساحــل والقــرن

الإفريقي.

كـبر يـة في أ منـذ عـشرة أيـام، قـامت مجموعـة متكونـة مـن ثلاث نسـاء بالتسـلل إلى مركـز للشرطـة المركز
مينـاء في جنـوب كينيـا، مومباسـا حيـث تمكنّـا مـن طعـن شرطـي، ومـن إضرام النـار في جـزء مـن المبـنى،
يــرًا ادعــت فيــه وبعــد فــترة وجيزة نــشرت مجلــة أعمــاق، التابعــة للجهــاز الإعلامــي لتنظيــم الدولــة، تقر

مسؤوليتها عن هذا الهجوم مؤكدة أن منفذي هذه العملية كانوا يعملون لصالح تنظيمهم.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الغــارة تعــدّ الأولى مــن نوعهــا الــتي يشنهــا الفــ التــابع لتنظيــم في شرق
إفريقيا والذي لقّب نفسه بجبهة شرق إفريقيا، بعد مبايعته لزعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي،
وفي نفس هذا البيان، أعرب تنظيم الدولة أنه يستهدف مباشرة التنظيم الصومالي الذي يتبع تنظيم

القاعدة، حركة الشباب، وذلك من أجل تهديد نفوذه في تلك المناطق الإفريقية.

يــة علــى إفريقيــا كــان متوقعًــا، وذلــك بســبب عمليــة تضييــق إن هجــوم هــذه الحركــة العراقيــة السور
يــا حيــث يحلــم تنظيــم الدولــة بمركــز الخنــاق الــتي يشهــدها في معــاقله الرئيســية داخــل العــراق وسور
موحـد للجهـاد العـالمي، وببسـط نفـوذه علـى قـارة تعيـش فيهـا مجتمعـات إسلاميـة كـبرى وسـط دول
ضعيفة، ولكن واجهت الحركة عدوًا كانت مقربة منه سابقًا وهو تنظيم القاعدة، الذي توسع نفوذه
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في إفريقيا منذ زمن طويل، والجدير بالذكر أن جاذبية التنظيم ونشاطه على الشبكات الاجتماعية
وأفلامه العنيفة كان لها تأثير كبير على المتطرفين الأفارقة.

بُنيت آمال توسع تنظيم الدولة على حساب الصومال، أرض الجهاد منذ عشرات السنين، وقد بدت
هذه الفرصة سانحة مع وفاة أمير “الشباب”، أحمد عبدي جودان، الذي قتل سنة ، ومع
العلاقــات العدائيــة الــتي تلــت ذلــك، لكــن خليفتــه، محمد عبــده عبــد الله، رفــض بشــدة التقــدم الميــداني
للتنظيـم وهـدد بالقتـل كـل مـن يبـايع هـذه المنظمـة، وقـد تجـرأ رئيـس مجموعـة “جهاديـة” تنشـط في
شمـال الصومـال، عبـد القـادر مـونين، علـى تحـدي هـذه الأوامـر، إلا أن نفـوذه ظـل محـدودًا نظـرًا لأن
عدد مواليه لم يتجاوز الخمسين مقاتلاً، ويبدو أن الهجوم الذي جدّ في مدينة مومباسا المحافظة يعتبر

إجابة تنظيم الدولة على هذا التعنت.

وقـد واجـه تنظيـم الدولـة صـعوبات في التوغـل في غـرب إفريقيـا، ففـي مـالي ظلـت توجـد العديـد مـن
الجماعات السلفية الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أما أمير جماعة المرابطون مختار
بلمختـار، فقـد كـان يحكـم سـيطرته علـى الساحـل الإفريقـي، وعلـى الرغـم مـن بعـض الخلافـات الـتي
كدّ تحالفه مع الحركة في يوليو/ تموز جدّت بينه وبين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، إلا أنه أ
يتانيــا، فقــد تــم اعتقــال عــدد مــن الشبــاب يــوم  أيلــول/ ســبتمبر، بســبب ســنة ، أمــا في مور
بعض الكتابات المؤيدة لتنظيم الدولة التي غطت جدران العاصمة نواكشوط، مما يبين أن درجة تأثير

تنظيم الدولة في تلك المناطق لا تزال في مراحلها الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول في شمال إفريقيا مثل الجزائر، وتونس، ومصر وليبيا أظهرت
وكأنها تميل لدعاية تنظيم الدولة، ولكن حتى في ليبيا، واجه تنظيم الدولة هجومًا في أحد معاقله
الرئيسية، سرت من قبل مقاتلين موالين لطرابلس، حيث أصبح هذا التنظيم، في الوقت الراهن، لا
كدت وزارة الدفاع الأمريكية أن العديد من قوات يسيطر إلا على منطقة صغيرة من المدينة، وقد أ

تنظيم الدولة قد تراجعت، لكن مازال الآلاف من مقاتليه موجودين في ليبيا.

ولهذا يركز تنظيم الدولة جهوده في جنوب صحراء إفريقيا على جذب ميل جماعات بوكو حرام حيث
أعلنت هذه المجموعة النيجيرية في مارس/ آذار سنة ، رسميًا موالاة مقاطعة غرب إفريقيا إلى
تنظيـم الدولـة، ونظرًا لهـذه الشراكـة الجديـدة، غـيرّ تنظيـم بوكـو حـرام اسـمه إلى “ولايـة غـرب إفريقيـا
التابعة لتنظيم الدولة”، وبعد إعلان تنظيم الدولة تعيين “أبو مصعب البرناوي” أميرا جديدا لولاية
غرب إفريقيا بدلاً من “أبي بكر شيكا”، شهد هذا التنظيم العديد من الاضطرابات والانشقاقات، نظرا
لأن أبا مصعب برناوي هو ابن محمد يوسف، الذي كان من أوائل المؤسسين لبوكو حرام، والذي قتل
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وفي هـذا السـياق، يقـول البـاحث المختـص في الشـأن النيجـيري، أنطـوان بـيروز دي مـونت كلـوس، “إن
تنظيم الدولة قد اكتشف أن ضمّه لبوكو حرام الذي لا يمارس عليه أي نوع من الرقابة، كان خطأ
انقلـب ضـده، وقـد كـان تـأثير ذلـك واضحًـا علـى كيفيـة التواصـل بينهمـا، كمـا انتقـد تنظيـم الدولـة في
منشــوراته إخــوانه النيجــيريين بســبب عــدم وضعهــم لاستراتيجيــة شاملــة أو شنهــم لعمليــات دمويــة

تستهدف المسلمين المحليين والمسيحيين أو الأجانب ودعاهم إلى مهاجمة المصالح الغربية.
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